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د. محمد صالح المسفرمن القلب

كــنــت أتـــابـــع خـــطـــاب ســمــو الأمـــيـــر يــــوم الــثــلاثــاء 
ــي بــــــاذن ســـامـــعـــة وعـــــين شـــاخـــصـــة نــحــو  المــــاضــ
الكلم والضغط على كلمات  أتابع مخارج  سموه، 
نــاقــدة  الــوجــه بعقلية  الــخــطــاب وتــقــاطــيــع  مفاتيح 
حبا وتقديرا لجهود سموه للارتقاء بدولتنا كي 
التقدم والازدهـــار والاستقلال،  تحلق في معراج 
وترسيخ مبدأ السيادة بقيادة سمو الأمير الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله وحفظ البلاد من 

عاديات الزمان.
Ö

 إنــــه خـــطـــاب جـــامـــع شـــامـــل لــلــقــضــايــا الــداخــلــيــة 
والدولية على حد سواء، تناولها سموه في خطابه 
القطري عن ما فعل  وكأنه يقدم تقريرا للشعب 
ومــا سيفعل من أجــل قطر وشعبها خــلال العام 
الظالم  الحصار  الــقــادمــة رغــم  المنصرم والأعــــوام 
أنهم أخوة  علينا من قبل من كنا نعتقد ونؤمن 
لنا، أشقاء يشدون من أزرنا ويحترمون كبرياءنا 
واستقلالنا وسيادتنا ويعاملوننا كما نعاملهم 
نـــحـــن. إنــــه خـــطـــاب كــتــب بــعــنــايــة لــيــس صــيــاغــة 
فحسب، وإنــمــا جــوهــر وثــقــافــة وفلسفة، عندما 
تــنــاول ســمــوه فــي الــخــطــاب مــوضــوع «الأخــــلاق» 
فــانــه مــوضــوع فلسفي تــنــاولــه فــلاســفــة الــيــونــان 
أفلاطون وسقراط وأرسطو وغيرهم من فلاسفة 
الغرب في عصر النهضة.. إنه يحض الشعب على 
الالــتــزام وتطبيق قواعد الأخــلاق في كل مناحي 
الحياة، الطالب في مدرسته وجامعته ومعه المعلم، 
والمــوظــف فــي إدارتــــه بــصــرف الــنــظــر عــن درجــتــه 
الــوظــيــفــيــة، والــعــامــل فـــي مــصــنــعــه، والــتــاجــر في 

متجره، والجندي في ثكنته وميدانه. 
«لقد نشأ في قطر مجتمع حديث  يقول سموه 
ــتــــطــــور،...، ولــكــي  ودولـــــة عــصــريــة واقـــتـــصـــاد مــ
الــتــطــور وتحقيق  مــواصــلــة  قــادريــن على  نــكــون 
ــتــــدامــــة، ولا نــنــزلــق فـــي مـــهـــاوي اقــتــصــاد  الاســ
ــلا مـــبـــالاه،  ــ ــ ــيـــة وال ــالـ ــة الاتـــكـ ــافـ ــقـ الاســـتـــهـــلاك وثـ
وأخلاقياته»  العمل  على  التأكيد  مــن  لابــد  فانه 
لـــم يــكــتــف ســمــوه بــالــقــول وإنـــمـــا ذهـــب لــيــشــرح 
ــي أداء  ــــلاص فـ ــ ــات الـــعـــمـــل قـــائـــلا «الإخـ ــيـ أخـــلاقـ
الوعود،  وتنفيذ  العمل،  أوقات  واحترام  الواجب، 
والـــصـــدق والامـــانـــة فــي الــتــقــاريــر المــرفــوعــة عن 
ــيــة تـــجـــاه المــجــتــمــع  المـــهـــام، والـــشـــعـــور بــالمــســؤول
والــدولــة، والمــشــاركــة فــي تحمل الأعــبــاء» كلمات 
ســمــوه تعبر عــن وعــي الــقــيــادة بــمــا يــجــري في 

المــجــتــمــع وتــحــض الــكــل عــلــى الالــتــزام بــالأخــلاق 
الوطن والمواطن والمقيم. التعامل مع  وسمو 

�
لقد أراد سموه أن يشيع بين الناس في قطر مبدأ 
الدولة على تحقيق رفاهة المواطن  الثقة في قدرة 
وتحقيق الانسجام الاجتماعي بين مكونات هذا 
المقيم  الــرفــيــع وإشــعــار  الخلق  النقي ذو  المجتمع 
معنا أنه جزء من عملية التنمية وركن من أركان 
الــبــلاد وســلامــتــهــا. إن ســمــوه أراد ان يبعث  أمــن 
بالطمأنينة إلى كل الناس في قطر باننا نعيش في 
الحصار فالبنك  ظــروف اقتصادية جامحة رغــم 
الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 3% في العام 
ازداد عما كــان عليه قبل  الــقــادم، وعــدد المصانع 
الحصار بما يقدر بـ 14 % وقد شارف انتاجها 
ــتـــفـــاء الـــذاتـــي،  عــلــى تــحــقــيــق قــــدر كــبــيــر مـــن الاكـ
وارتفعت الصادرات بما يزيد على 18 %، وارتفع 
بـ  الكهرباء  الطاقة الانتاجية لقطر مــن  مستوى 
30%، وكذلك ارتفع مستوى الانتاج المائي (تحلية 
إلـــى 40 % سعيا لتحقيق  الــبــحــر) ليصل  مــيــاه 
ــغــذائــي، ومـــن المــعــلــوم أن المــواطــن  الأمـــن المــائــي وال

القطري يتمتع بخدمات الكهرباء والماء بالمجان. 
المكانة كما  لقد تعززت تلك  الدولية،   مكانة قطر 
قـــال ســمــوه ونــالــت قــطــر احـــتـــرام جميع عــواصــم 
ــالـــم الـــثـــالـــث،  ــــحــــر، وكـــثـــيـــر مــــن دول الـــعـ ــالـــم ال الـــعـ
فــزيــارات ســمــوه إلــى امــريــكــا اللاتينية فــي شهر 
سبتمبر الماضي زادت من تعزيز مكانة بلادنا 
فـــي تــلــك المــجــتــمــعــات، وأيــقــنــت دول الــعــالــم الــحــر 
أن كــل الأكـــاذيـــب والــتــقــاريــر الــتــي كــانــت تقدمها 
ــزاب ومــؤســســات  ــ دول الــحــصــار لــحــكــومــات واحـ
الــدول أصبحت مكشوفة  المدني في تلك  المجتمع 
وأنــه لا صحة لمــا قــدمــوا مــن معلومات واتهامات 
بــان قطر موئل الارهــابــيــين وممولة الارهــــاب، بل 
العواصم وقياداتها بان دول الحصار  لتلك  ثبت 
تمارس الارهاب في اليمن وليبيا والقرن الافريقي 
المــرمــوق جمال  اغــتــيــال الصحفي  وكـــان آخــرهــا 
ــــلاده الــســعــوديــة في  خــاشــقــجــي فـــي قــنــصــلــيــة بـ

اسطنبول.
×

العربية بلغة  القضايا  الأمــيــر  تــنــاول خــطــاب  لقد 
حزينة على واقعنا العربي، وراح سموه يستدعي 
الــتــاريــخ أن الأزمــــات تمر  الــتــاريــخ قــائــلا: «يعلمنا 
لــكــن إدارتــــهــــا بــشــكــل ســيــئ قـــد تــخــلــف رواســــب 

تدوم زمنا طويلا، ومن المؤسف حقا أن استمرار 
الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة كـــشـــف عــــن إخــــفــــاق مــجــلــس 
التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه التي تأسس 
من أجلها «ونوه بالقول إن تردي الوضع العربي 
عامة يفقد الوطن العربي الحصانة والقدرة على 
مواجهة الاخطار المحدقة بأمتنا العربية. لقد أكد 
سموه أن قضية الشعب الفلسطيني ستكون على 
رأس أولوياتنا، ولن نتخلى عن أهلنا في فلسطين، 
خــاصــة مــن يعيش فــي قــطــاع غــزة المــحــاصــر من 
ــان يــجــب أن تــكــون  قــبــل مــصــر الــعــربــيــة الـــتـــي كــ
الدولة القائدة لفك الحصار الصهيوني عن قطاع 
ــراف مـــن يــفــرض  ــ غـــزة لا أن تــكــون طــرفــا مـــن أطـ
أهـــل غـــزة حــصــارا مقيتا. كــمــا أدان سموه  عــلــى 
العدوان  أو غير مباشرة تكرار  بطريقة مباشرة 
الاسرائيلي على قطاع غزة وسياستها التوسعية 
ــتـــداء على  ســــواء فــي بــنــاء المــوســتــوطــنــات أو الاعـ

أملاك ومزارع أهل فلسطين في الضفة الغربية.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــيــمــن وســــوريــــة ولــيــبــيــا الــذيــن 
تعتصرهم الــحــروب والــنــزاعــات والــتــدخــلات، فقد 
أكد سموه المواقف الثابتة في السياسىة القطرية 
ــاف الـــحـــرب في  ــقـ ــى إيـ ــ ــــدعــــوة ال ــتـــي مــــؤداهــــا ال والـ
اليمن  اليمن، والمحافظة على استقلال وســيــادة 
اليمنية  الاطــــراف  أراضـــيـــه، ودعـــا جميع  ــدة  ووحــ
إلــى نبذ العنف والــعــودة إلــى طــاولــة الــحــوار البناء 
اليمني طبقا لمبادرات  الشعب  أطــراف  بين جميع 
مجلس التعاون السابقة قبل بدء «عاصفة الحزم» 
ــيــة ومــخــرجــات الــحــوار  وقــــــرارات الــشــرعــيــة الــدول
الوطني اليمني. ومؤكدا في ذات الوقت التزام دولة 
قطر بدعم كافة الجهود الاقليمية والدولية لانجاح 
الذي يخرج سورية من محنتها  السياسي  الحل 
الشقيق  السوري  الشعب  الراهنة ويلبي تطلعات 
في الحرية والعدالة والأمن والاستقرار وفقا لبيان 

جنيف (1).

◄ آخر القول:
لقد كــان خطابا جامعا شاملا لحالنا في قطر 

والخليج وعالمنا العربي عــامــة، ولــعــل تركيزه 

عــلــى «الأخـــــلاق» كــأنــي بــه إلـــى جــانــب حــث أهــل 

ــالأخـــلاق فـــي واجــبــاتــهــم..  قــطــر عــلــى الــتــحــلــي بـ

يــقــول: إن الــذيــن يــحــاصــرون قــطــر وقــطــاع غــزة 

ويعبثون باليمن لا أخلاق لهم بالمفهوم الديني 

والسياسي، والله القاهر فوق عباده.

almusfir@hotmail.com

خطاب سمو الأمير في افتتاح الدورة السابعة والأربعين لمجلس الشورى


